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يوم عرف الإنسان الشيطان كانت فانحة خير . 


فليست القداسة أن تكون نورا وأنت نور » وليس الفخار أن تكون نار وأنت نار . 
وإغا القداسة والفخار أن تكون نورا ونارا وأنت تراب » وأن تسبح وتقدس وأنت 
قادر على الفساد والعدوان . 


وهی كلمة رائقة معجبة ‏ تروع السامع وتستحق فى بعض الأذراق أن تقال ولو 
تسامح القائلون والسامعون فى بعض الحقيقة طلبا لبلاغة الجاز. 

ولكنها فى الواقع هى الحقيقة فى بساطتها الصادقة التى لا مجاز فى لفظها ولا 
فى معناها » ولا تسامح فى مدلولها عند سامع ولا قاثل ‏ بل هی من قبيل الحقائق 
الرياضية التى تثبت بکل برهان وتقوم الشواهد عليها فى كل مكان . 

فقد كانت معرفة الشيطان فاتحة التمییز ب بين الخير والشر »ولم يكن بين الخير 
والشر من تييز قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعماله وضروب قدرته وخفايا 


تلك زیدة مفيدة لا بسمی (بالامنرلوجى) 00100010 أو مباحث الباحئين 
عن الشيطال فى لعف نب فى التعبيرات الجزية فى رن لمشرين . 


نپا ما يفلس السبع ویکر الصليب »ولا يتكررن لتك بيهم صلب السبع ؛ 
بل لأنهم ون إنه ما من أحد مد اش انى حتفت با 


نی القبائل دای ثلاث نوع من الحرمان المفلدسة هی «الطرطما ولرئن 
نی لا أوالحرا لسن 

فالطرطم 10 هر الحبوال الأى غرم النببلة نله وصبده لاعنفادها أنها 
تناسلت مه لأنها ترز به إلى مرها وأصل وجودها , 
رند كال العرں پسمول الثعبال لكبير بالشيطال » ویفال فى بض التفسيرات ومن أسماء الشيطان التى دخلت فى الدلالات اللغوية اسم لوسيفر 10010۲ 


إن هذا لش در القصد من فا أنه ووس امن :۰ |_| أوحامل النورء وهو فى أصله اللاتبنى اسم الزهرة حين تكون «كركب الصباح؛ رلم 
1 پب 7 0 تكن له من مبدأ الأمر دلالة سيئة ولكنه جاء فى كلام النبى آشعیاء فى معرض 
ويذكر ليون بعلزيوب رل فى ما هکم بلئاسة یار | | التبكيت ملك بابل الذى سمى نفسه بكوكب الصباح ؛ وفهم الحواريون من كلام 
بعلزبوب أنه إله معبود فى عقرون يقال عنه إنه رب الطب وأنه يشفى الرضی لأنه 8 : 2 ا 
50 0 5 السيد المسيح «أنه رأى الشيطان كنجم سقط من السماء» أن المقصود هو الزهرة وأنه 

سيد الشياطين » وكانت الأمراض العصبية كالجنون والشلل والفالج والصرع والهزال a‏ 2 1 ۳ 1 
لط ال كناية عن الخيلاء التى تقود صاحبها إلى السقوط . على أن سفر الرؤيا يذكر على 

ی : لسن السيد السب أنه تحدث عن نفسه فقال :نا كركب الصبح ای . 

ومعنی بعل زبوب رب الذباب » فحوله العبريون إلى بعل زبول أى رب الزبالة 
سخرية منه وتحقيرا لأمره ودعوا لأنهم كانوا ینکرون عبادة البعل ويدعون إلى | ا أما رب الأرباب - زيوس ‏ فهو آشبه ما يكون بالشيطان فى الديانات الشرقية 
عبادة «یهوا» أو الايل » وقد قالوا حين سمعوا بعجزات السيد السیح فى شفاء | | الدب وهو فى جميع صوره شهوان نهم کول شديد الطمع لا يبالى شيئا من 
الرضی إنه يشفيهم بمعونة رب الشياطين بعلزبول . الدنيا غير استبقاء سطوته وموارد خزانته » ولهذا أرسل الصاعقة القائلة على 

وعلى خلاف الشائع بين أصحاب الدعايات والعصبيات كان أنبياء العرب «اسقولاب» أب الطب لأنه بشفی الرضی فلا ون ويسر بلوطس فى العالم 
أسائذة الأنبياء العبريين فى أهم الأصول الدينية وهی مسألة الخير والشر ومسألة الأسفل ضراب تلهم إلى الهاية لیا 
الشواب والعقاب . ففى سفرأيوب قبل جميع الأسفار التوراتية ظهرت هل | ی رس بر حب : 
الأصول » وقد تتابعت النبوءات فى بلاد العرب قبل أن يكون للنبوة شسأن بين .تن الأساطير البنانية انم الشجار ين رب الأرباب هذا رقرينته «هيرا' التى 
العبريين : وذكر القرآن الكرم من الأنبياء العرب هودا وصا حا وشعيبًا وا الكفل . كانت تفاجثه فى خباناته الغرامية مع نساء الآلهة وبنى الإنسان ؛ ورما نفته فى 
وجاء فى التوراة ذكر بلعام ریوب وشعيب » وجاء فيها أيضًا أن شعيبًا علم موسى | بعض الشاجرات لأنه ينحرف نحو (الشذوذ الجنسى) فب فيهبط إلى الأرض ليخطف 
وهداه إلى سياسة قومه وأن بلعام كان حكما بين إسرائيل وخصرمها فى جنوب | منها الغلام الجميل «جانيميد ويجعله ساقياً فى اللا الأعلى يدير الرحيق عليه 
فلسطين » ومن صيحات النبى اأرميا» يتبين أن الجهول من أخحبار الأنبياء فى بلاد 
العرب كان أكثر من المعلوم المذكور فى كتب العهد القدم ؛ لأنه يستغيث متسائلا 


وكلمة الفديسين ولقدیسان كانت تطلن عند البابلبين والكنعانين على الذكرر 
وا لذن ينصبرل سهم اه فى حرم رة رون لساري وقد 
ترجمت هله الكلمة فى کنب لمهد لام بكلمة لین ولزانبان» هی فى 
الأصل من لیس قاس ويقال عن ارب نفسها إنها كانت خليلة راب 
لات نهم سیم لها یم 


عن هداية الجنوب » وینادی : أما من حكمة بعد فى تیمان؟ 


س ذكر الشيطان بأسماء متعددة فيما روته الأناجيل من أقوال السيد السيح أو أقوال 
()المرية التحدئین إليه على اختلاف العتقد والنية . 
فذكر باسم الشيطان واسم «روح الضعف» واسم الشرير واسم رئيس هذا لعالم 
ها ۳ واسم بعلزبول . وقيل عن بعلزبول بلسان الفریسیین إنه رئيس الشياطين . 
لنهرين كما تصدق عليه هذه التسمية . ونذكر الأناجيل أخبار امجانين لین شفاهم السيد السيح فتقول عنهم تان إنهم 
فلايصدق عله سم اپ لس هذا حت بعد موسى عله | صرعى الشباطين وترد كلمة الشيطان فى الترجمة الينانية مقابلة للكلمة اليونانية 
fs a 01‏ ا . 
ولا يصدق عليها اسم «الوسوية؛ لان موسى قام بالدعوة بعد يعقوب وإسحاق التى تطلق على إبليس Dies‏ 0 مقابلة للكلمة التى تطلق على العفريت وال 
راهم عليهم السلام . المتسلط 1001101 سواء كان شريرًا أو غير شریر . 
ولا يصدق عليها اسم «الإسرائيلبة) لأن الإسرائيلية تنسب إلى إسرائيل وهو 
بعقوب بن إسحاق » وكان إبراهيم الیل جدهم أ بالعبرى فى ب 
كنب العهد القدم» فإطلاق اسم العبرية على الع بها العشائر الم 5 5 
اهر امسق ر أخر فى الإحاطة دا اق من اث ومعلوم أن کتاب «العهد امحدید» هٍِ مرجع السيحية ية الأكبر الذى تتفق الكنائس 
يها فى جميع أطررها العامة إلى أن عرفت أخير اسم دالوا اعتمادهفیالعقاندحوهرية,لکن العهد الجديد ينقسم إلى ثلاثة آقسام 
«أولها» الأناجيل واثائيها» أقوال الرسل واثالئها» أقوال الصحابة والرواة المنصلين 
رل :وتيا كما جاه فى ریمض یفن نجل رح 
غير مصحوب بتفسیر وأن أقوال الرسل وحی وتفسير؛ وأن أقوال صحابتهم تفسیر 
بغير وحى ) وقد جاءن ذ فى أقوال الرسل وما بعدها تفسیران ذ فى النرلة الأولى من 
مأثورات العقيدة السيحية يتقدمها جميعاً ما جاء من خطيئة دم وعن تكفير 


الخليئة وعن الحبة والشيطان ولم تسبق الإشارة إلبه فى الأناجيل , 
وكلمة عابرة تقال فى ذيل هذا الفصل عن رسالة السيحية التى جاءت بها 


إن الكنيسة الرومانية إذا رفعت أحدا إلى منزلة القديسين لم تفعل ذلك قبل 
التحقق من براءته من العيوب التى تنتفی معها القداسة ‏ وتعهد فى هذه الحالة 
إلى وكبل للخصومة عليم بكل ما يقال عنه لانتقاصه باحق أو بالباطل . 

ووکیل ااخصومة هذا يسمى بالحامى الشيطانى ام 40100305 تشبيها 
لعمله بعمل الشيطان فى إنكار فضائل أيوب أمام له وآية جديدة على عمل 
الشيطان فى امتحان الخير» وأنه دور لازم فى تقربر كل فداسة یخلفه الناس 
مختارين ولا يصح من أجل هذا أن يقال أنه وهم من اختراع الخيال . 


دور الشيطان فى لبنت الكتابية ثلاث مختلف 

واختلافه بينها جوهرى بدخل فى كبان كل ديانة منها» وترتبط به مفاييسها 
للخير والشر والتبعة والعفاب . ۳ 

فهو فى الديانة العبرية دور عامل مستغنى عنه لأنه شبيه بغيره . 

وهو فى الديانة السيحية دور عامل فعال لا ينفصل من حكمة الوجود كله . 

وهو فى الدبانة الإسلامية دور عامل فضولى مرذول » يخختلس يروغ ويخذل 
فريسته بالنية الخفية والعمل الكشوف . 


ومنها ما يزعم أن دم طلق حواء وتزوج باب لاببة نی تسمى ليليت أوليلى» 
ون حواء تزوجت بعده برد من الحن فجاء نو الإنسانى خليطاً من الأدميين رالردة 
وذرية الأرباب الوثنية . 

ومنها ما يقلس السيح وينكر الصليب » ولا ينكررنه لتكذيبهم صلب امسبح ؛ 
بل لأنهم يقولون «إنه ما من أحد يعبل الشنقة التى خنفت باه . 

واشتهر من عباداتهم عبادة لغداس الأسود , ومحورها صورة الشيطان عاريا 
وصورة فتاة عارية تتقدم الصلين إليهم «البركة) بلمس أعضائه » وتنتهى 
الصلاة بضروب من الإباحبات کالتی كانت نقترف فى عبادات أرباب النسل عند 


أما النحلة التى ينسبونها إلى الشيطان ولا تال لها بقية فى العصر الحاضر فهى 
النحلة اليزيدية التى تقيم فى شمال العراق وينتمى أبناؤها جميعاً إلى الكرد ولا 
يعرف أحد على التحقيق سبب تسميتهم باليزيدية ‏ ولا يعول على أقوال أحد 
علمائهم أو جهلائهم لأنهم يحرمون التعليم على عامتهم ويجعلونه وقفاً على أسرة 
منهم تتولی الكهانة وأمانة الأسرار فى هذه الديانة »فمن كان منهم عالاً بتلك 
الأسرار فهو لا يبوح بها ومن كان من جهلائهم وعامتهم فهو يتلقى ما يسمعه 
ويؤذن له بعلمه » وجميعهم مع ذلك يتوارثون التقاليد ولا يفقهون خباياها سواء 


من أباحوا له العلم أو حرموه عليه . ر يمن لاعن بالات ای دید پن مقاونة وخ آعرون به لس دة 
يزد الفارسية » ويرجع به غيرهم إلى اسم يزدان الإله الأقدم فى الملة الجوسية » وغیر 
بعيد أن يكون الاسم منسوباً إلى يزيد » الخليفة الأموى » لأن النزاع بين الكرد 
والفرس قد فرق بين عصيانهم فى السياسة وفى الدين » فكان الكرد من غلاة 
السنيين إذ كان الفرس من غلاة الشيعة ء وربا كانت الطائفة الكردية التی تؤله 
«یزیدا» فى صورة الإله الأرضى مقابلة للطائفة الفارسية التى عرقت باسم «على 
الالهی» لأنها تغلو فى حب الإمام على رضى الله عنه إلى حد العبادة . 

تؤمن الطائفة اليزيدية بسبعة آلهة خلقت من نور إله واحد كما تضاء الشمعة 
من الشمعة » وقد خلق كل منهم فى يوم من أيام الأسبوع وندبه الإله الأكبر 
لإبداع جزء من العالم الاعلی أو العالم الأدنى » وهم يعتقدون أن الله خلقهم من 


ويعتقدون بتناسخ الأرواح وعودة الأشرار إلى الحياة فى أجساد الحيوان» 
تأحرمون ألوانا من الأطعمة والأكسية لا يعرفون علة لعحریها غير التعاملات التى 
هی آشبه يأحاجى الأقاصيص . ومنها تحريم أكل الخس لأن قديسهم الشيخ عادى 
مر به فلم يعرفه وسكل عنه فلم يجب » وتحرعهم ليس الثوب الكحلى لأنه عدو 
السماء . لومم س 

وهم يقدسون السيدة مريم واخلاج ويحجون إلى جيل الدروز كما يحجون إلى 
مكة » وکتابهم القدس يسمى كتاب الجلوة يلحق يه كتاب يسمى مصحف رش 
أو الصحف الأسود » ولكن القصل الثالث من كتاب الخلوة يعلمهم أن الله يرشد 
يغير كتاب ویخص عباده المقربين بالالهام من غير سماع . 


:نينم الشبطان‌والفنون 


قال أبو العلاء : 
وقد كانأربابالفصاحة كلما 


رأوااح سنا عد وه من صنعةالجن 


وربا كان أبو العلاء يخص العرب دون غيرهم بهذا القول ‏ ولکنه فى الواقع قول 
يعم جميع الأقوام ويعم جميع أنواع الإحسان فى الكلام وفى غير الكلام : 

فالعبقرية عند الأوربيين منسوبة إلى الجن » ومعنى العبقرى عندهم أنه صاحب 
الجنة أو الشبيه بالجنة فى القدرة والتفوق كائنا ما كان العمل الذى یتفوق فيه ؛ 
وكلمة «جينياس» دا6 تطلق على كل صاحب قريحة خارقة للمألوف فى 
الابتكار والابتداع سواء كان ابتداعها فى الشعر والنثر أو فى التصوير والنحت أو فى 
الإنشاء والتلحين أو فى العلم أو الصناعة أو تدبير المال وسياسة الشعوب . 


والعبقرية فى التعبير العربى الحديث مأخوذة من كلمة عبقر» موضع يقولون إن 
الجن تسكنه وان الصناعات الفائقة كلها تنسب إليه ‏ ومنها صناعة السيوة 
على أننا نعرض النحل الشيطانية جميعاً فلا نرى نحلة منها تعبد الشيطان 
بالمعنى المفهوم من العبادة وهو الحب والتنزيه والتسليم » وإنما یقصدون بتلك الراسم 
التى يسمونها العبادة أن يزدلفوا إليه بالترضية والمداراة » وأن يتقوا منه الشر الذى لا 
يقيهم منه رب سواه » لأنه موكل بحكم الأرض إلى اليوم المعلوم . 
فهى مصانعة خوف أو نقمة على الخير الذى لا ينالونه » وليس فى شعائر هذه 
النحل أثر واحد يحق لنا أن نطلق عليه اسم العبادة حيث نعنى بالعبادة إيمان الحب 
والتعظيم والرضا بالفداء والبلاء فى سبيل ذلك الإيمان فليس فى تلك الشعائر كافة 
علامة على قبول الفداء فى سبيل العقيدة الشيطانية أو قبول الامتحان والصبر عليه 
إيشاراً لرضا الاله العبود ولولم يكن فيه نعمة 2 أو هبة من هبات الدنیا والاخرق 
وكأنما كانت «عبادة الشيطان» تهمة جرت على ألسنة المنكرين لعقائدهم زراية بهم 
وضناً عليهم أن يحسبوا فى زمرة «العباد» المؤمنين بالله . 


لرسول الله - صلی الله عليه وسلم- حاد يقال له أنجشة يحد و فتعنق الإبل. فقال رسول الله:يا 
أنجشة رويدك! رفقابالقوارير. 

وفى حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجنامع رسول الله إلى خيبر فسرناليلا فقال 
رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألااتسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل 
يحدو بالقول يقول: 
شم لسولا نت ماهخدينا وات اقناولاصلينا 
ف ااكلقينسكينةعلينا وثبتلأقكدلإذلاقتينا 


فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «منهذا السائق؟ قالواعامرابن 
الا کوع فقال يرحمه الله..) 3 
فالشاعر ملتون كان من المتدينين المتطهرين » وكان أمين السر اللاتینی فى 
حكومة الثورة » وكان وثيق الصلة بالقائد كرومويل الذى قاد الثورة على الملك شارل 


الأول »وقد عمى فى أواخر أيامه وشمت به شارل الثانى فقال له : ألا ترى يا مستر 
ملتون أن الله عاقبك بفقد بصرك على ما كتبته فى أبى؟ وكان ملتون مشهورا 
بسرعة الجواب » وأجوبته فى قصيدة الفردوس الفقود تعرض لقارئها أمثلة كثيرة 
على هذه القدرة فى حوار الشيطان والملائكة » فأسرع إلى الجواب قائلا : وعلى أى 


ذنب عوقب أبوك بفقد رأسه؟ 


وسيبقى أناس يتعوذون من إبليس يوم يضحكون من خرافة «المادية الاقتصادية» 
كيف كانت وكيف جازت على العقول » ونحن نقول فى أول هذه الرسالة إن ظهور 
إبليس فى عقائد الناس كان علامة خير لأنه علامة التمييز بين الشر ونقيضه » 
فنقول فى ختامها إن يقاءه بعد المادية الاقتصادية علامة خير أخرى ؛ لأن الكون 
الذى يبقى فيه إبليس ملعونا أشرف من الكون الذى لا يميز بين القداسة واللعنة 
ولا يعرف شيثًا يلعنه » إذ كان لا يؤمن باله غير الفلوس » وساء ذلك من إله » 
وتعالى الله عما يشركون . 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 


www.cap-khir.com 
sedratalmontha@gmail.com 
+201001490077 - 5 


دوا 


